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 في الحسابات الفلسطينية والإسرائيلية مسيرات العودة

 

 تعريف – 1

منـ  فـو   ا  وبحري ـ ا  ي ـبر   حصـارا   "إسـرايي " تفرضحيث  طاقلا ي   لت الحياة في قطاع غزة إلى جحيم  لقد تحو  
؛ مـا جعـ  2007دته منتصف ، ثم شد  2006حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات البرلمانية عام 

، مـع إدراك " حـ  العـودة"ك كـان عنـوان التحـر  و يـة. ترد  م  مأساوي ة و ة معيشي   قرابة مليوني نسمة، يعانون أوضاعا  
اء قضية اللاجئين بعد محاولات تصفيتها، فـي حـين كـان من المهم إحي كان الجميع أنها لن تتحق  الآن، ولكن

الضـــفة اليربيـــة فـــي المقابـــ  شـــهدت  الهـــدل المباشـــر رفـــع الحصـــار والعقوبـــات، ومنـــع فـــر  عقوبـــات جد ـــدة.
حـتلا  أليـى الإ ة، منها أن  ة وموضوعي  ة ذاتي  كات محدودة لا تتناسب مع الحدث. وه ا يعود إلى أسباب عد  تحر  

 ســتباحة فــي  ــ   م   فة )أ( و)ب( و)ج(، وأصــبحت جميعهــا أرا   بــين ااراضــي المصــن   قايمــا  التمــا ز الــ ن كــان 
ر منـه، وهـ ا سـاهم واحـد، رغـم تهد ـدها الـدايم بـالتحر   أوسـلو مـن جانـب  قيـود استمرار التزام السـلطة الفلسـطينية ب

حســد لا ت   هــا فــي وضــع  وجعل -المتقادمــة والضــعيفة أصــلا   –فــي إضــعال الحركــة الوطنيــة والفصــاي  المختلفــة 
مــع قيــام الولايــات المتحــدة بتقلــي  مســاهمتها لوكالــة اامــم المتحــدة  فــي ااوضــاع نالتــرد   هــ ا وتــزامن عليــه.

نــاتهم السياســـية ر الفلســطينيون، ب ــ  م و  جـــ  ذلــ  قــر  ألإغاثــة وتشــيي  اللاجئــين الفلســطينيين )أونــروا(. ومــن 
ته الهيئـة الوطنيـة إلـى مـا سـم   عيـت باسـم "مسـيرات العـودة"، وصـولا  ة د  والمجتمعية، الانطلاق في مسـيرات سـلمي  

 " وم الزحف العظيم"، نحو السل  الفاص  شرق قطاع غزة لتحقي  ثلاثة أهدال:بـ العليا 

ــ -أ بحــ  العــودة الــ ن أثبتتــه القــرارات الدوليــة وبقــي حيــا  فــي ضــمير كــ  الفلســطينيين   التأكيــد علــى تمس 
 فلسطيني.

ترامــب والإدارة اامري يــة بنقــ  الســفارة اامري يــة إلــى مد نــة القــدس واعتبارهــا عاصــمة  رفــق قــرار -ب 
لهـا، كونـه يعتـدن علـى أهـم مكبأيا  للأمـة المسـلمة ر تحـد  ب ـ"دولة إسرايي "، وهو القرار ال ن اعت   ما ي سم ىدة لـموح  

فـــي الضـــمير الفلســـطيني والعربـــي   الولايـــات المتحـــدة ســـاتها، اامـــر الـــ ن حـــو  رمو هـــا وواحـــد مـــن أقـــدس مقد  
 في العدوان. أساسي والإسلامي إلى شري 

 فورا .  عنها برفع الحصار أنها تطالبأن غزة لن تقب  الموت البطيء، و عن  الإعلان –ج 
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، ومـن كـ  الاتجاهـات وكبـارا   ، صـيارا  ونسـاء   واستجاب له ا النداء عشرات الآلال من الفلسطينيين، رجـالا  
 السياسية.

ط لهـا لتكـون مليونيـة، وقـد ط ـخ  ن مسيرة العـودة الفلسـطينية هـي مجموعـة مـن المسـيرات التـي كـان ي  أاقع الو 
للنكبة(، ودعي  63)ال كرى  2011أيار عام  15ولى ناشطون على موقع "فيسبوك" في  وم ة اادعا إليها للمر  

را  بتل  الثورات. وقد تأث   2011لع عام يضا  بعد اندلاع موجة الاحتجاجات العارمة في الوطن العربي مطأليها إ
ـ"، التـي ه  1948سم "مسيرة العودة إلى ااراضـي المحتلـة عـام إ  عليها طل  أ   ر الفلسـطينيون منهـا قبـ  تأسـي  ج  

ى ة عادة مبادرات شبابية ومجتمعيـة عد ـدة تتـول  ى "دولة إسرايي " على أنقاضها. وتشارك في ه ه الفعالي  سم  ما ي  
ة" وفــ  و"تــأمين كــ  أدوات ووســاي  الــدعم والصــمود للأهــالي للبقــاء فــي هــ ه الخيــام بطريقــة ســلمي  إقامــة الخيــام 

لت "الهيئـة مسؤو  في مبادرة "ح  العـودة". وقالـت لجنـة المتابعـة للقـوى الوطنيـة والإسـلامية فـي بيـان، إنهـا شـ   
ممثلين عـن  اللجنة التي تضم   الوطنية لانطلاق فعاليات مخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار". وقا  عضو في

آذار  30مــن  ــوم اار  الموافــ   ة الفصــاي ، بمــا فيهــا حركــة حمــاس ولجــان اللاجئــين الشــعبية، إنــه "بــدءا  كاف ــ
سـتتم إقامـة آلال الخيــام بمحـاذاة السـياج )الحــدودن( للتأكيـد علـى حــ  العـودة إلـى المــدن والبلـدات والقـرى التــي 

ــه   رت اللجنـــة أنهــا "ســـتجرن الاتصـــالات المحليـــة والدوليـــة لصـــياغة أكبـــر ". وقـــر  48روا منهـــا فـــي النكبـــة عـــام ج  
تحـــالف دولـــي مســـاند للشـــعب الفلســـطيني فـــي رفضـــه لقـــرارات الإدارة ااميركيـــة وح ومـــة الاحـــتلا  ودعـــم حـــ  

 د منهـا بـالقوة وكسـر الحصـار الظـالم عـن قطـاع غـزة"، داعيـةالشعب الفلسطيني في العودة إلـى أرضـه التـي شـر  
إلــى "تــوفير الحمايــة الدوليــة للمســيرات الشــعبية الســلمية". ورأى عضــو فــي اللجنــة أن هــ ا هــو "أســلوب نضــالي 

ك الفـورن لإنصـال الشـعب الفلسـطيني العـالم "إلـى التحـر   سلمي شعبي جد د سـيحظى بـدعم دولـي كبيـر"، داعيـا  
 دا  مشـد   ن "إسـرايي " تفـر  حصـارا  أ وإنهاء الاحتلا  ورفع الحصار الظالم المفرو  على قطـاع غـزة". ومعلـوم

 على القطاع ال ن يخضع لسيطرة حماس. من  أحد عشر عاما   وبحرا   وجوا   برا  

ل كرى أحداث اليوم نفسه  آذار من ك  عام تخليدا   30نه  تم إحياء ذكرى  وم اار  في أالجد ر بال كر 
انـدلعت مـع أجهـزة اامـن الإسـراييلية والتـي  ، وما شهده من إعلان الإضراب العام والمواجهات التي1976عام 

ل بمثلـث  ـوم اار ؛ عرابـة، سـخنين عـر  في مـا بـات ي   ، وتحد دا  48سقط على إثرها ستة شهداء في مناط  الـ
 على مصادرة "إسرايي " أرا  عربية في الجلي .  ود ر حنا، احتجاجا  

بنــاء الشــعب أعلــى حــ   الــ ن  ــن    194لقــد اعتمــد المتظــاهرون فــي مســيرة العــودة علــى القــرار ااممــي 
ـــالفلســـطيني بـــالعودة إلـــى القـــرى والمـــدن التـــي ه   فتـــر  أن  بـــدأ . وكـــان ي  1948روا منهـــا نتيجـــة لحـــرب عـــام ج  
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نقطة تنتشر على طو  حدود الدو  المحيطة بفلسطين التاريخية وهي ااردن وسوريا ولبنـان  30الانطلاق من 
ا  زيـــد علـــى لامســـة ملا ـــين فلســـطيني يعيشـــون لاـــارج حـــدود فلســـطين هنـــاك اليـــوم مـــنـــه  وجـــد أ ، علمـــا  ومصـــر

% مــن إجمــالي عــدد الفلســطينيين فــي العــالم( ويتمركــز أغلــبهم فــي ااردن وســوريا 53التاريخيــة )تشــ   نســبتهم 
ولبنان، بالإضافة إلى مئات الآلال من ذون ااصو  الفلسطينية المو عين في الشتات حو  العـالم، بحيـث أن 

ــــ  عــــدد الفل ــــة بل ــــدو  العربي ــــي ال ــــون فلســــطيني أن بنســــبة  4.9ســــطينيين ف ــــ  عــــدد 46.3ملي %، فــــي حــــين بل
% مـــن إجمــالي عـــدد الفلســطينيين فـــي 5.7ألال أن مـــا نســبته  605الفلســطينيين فـــي الــدو  ااجنبيـــة حــوالي 

 العالم.

، وانـــدلاع 2011كـــانون الثـــاني المصـــرية مطلـــع عـــام  25ى نجـــالا الانتفاضـــة التونســـية وانتفاضـــة لقـــد أد  
حركـات مشــابهة فــي البحــرين وليبيــا والـيمن وســوريا وغيرهــا مــن البلــدان العربيـة، إلــى إعطــاء دفعــة كبيــرة للشــبان 
الفلسطينيين للتظاهر والاحتجاج وإعلان ه ه المسيرة الكبرى. لااصة بعد نجالا مواقع التواص  الاجتماعي مث  

 ه ه الشعوب."فيسبوك" و"تويتر" في حشد الملا ين من أبناء 

التيييـر الـ ن تشـهده المنطقـة  عضـاء اللجنـة التحضـيرية لمسـيرة عـودة اللاجئـين "إن  أ حـد أفي السياق يقـو  
ا دفعنا لاستيلالها لتحقي  أحلامنا بالعودة إلى فلسطين غير مسبوقة من الثقة بالنف ، مم   أوجد في اامة روحا  

نه القــانون الــدولي وقــرارات اامــم المتحــدة". وأشــار إلــى أن ة المشــروعة وفــ  مــا يضــمالتاريخيــة بــالطرق الســلمي  
ـ د المجموعات الشبابية المختلفـة فـي الـدالا  والخـارج بـدأت بتنسـي  لاطواتهـا لتوحيـد الجهـد فـي إطـار عمـ  موح 

ضــو وجـود أكثــر مـن صــفحة تحمـ  الفكــرة نفسـها بأســماء مختلفـة. وأضــال أن "كـ  المســاعي م بعـد أن ات  ومـنظ  
ة مليونيـة علـى الحـدود مـع قطـاع غـزة والضـفة اليربيـة وفلسـطيني الـدالا  لاروج مسيرات سـلمي   من أج  تنصب  

ولاجئي لبنان وسوريا وااردن، وسنبقى معتصمين في الخيام ونرفع الشعارات بجميع الليات حتى تحقي  حلمنـا 
فلســطينية". وبهــ ا فــ ن بــالعودة، وذلــ  بــالتزامن مــع مســيرات ســتنطل  مــن كافــة عواصــم العــالم لنصــرة القضــية ال

مســيرات العــودة تكــون قــد نجحــت فــي الــربط بــين أهــدافها المحليــة )رفــع الحصــار( وبــين الهــدل الــوطني العــام 
م لــى القــدس وصــفقة القــرن لتصــفية القضــية ااإميركيــة ن لمــؤامرة نقــ  الســفارة ااااســمى واانبــ  وهــو التصــد  

ته لــن يموتــا، ولــن إلــى كــ  العــالم بــأن هــ ا الشــعب وقضــي  وإرســا  الرســالة ااهــم مــن قبــ  الشــعب الفلســطيني 
 حـد يشـ   أم، لا يطويهما الزمن، مهما تكالب عليهما ااعداء وعظم كيـد المتـرمرين. بالتـالي وعلـى ضـوء مـا تقـد  

دايــم الحــراك الشــعبي الفلســطيني الــداعي إلــى  ن "إســرايي " تخشــى الثــورة الشــعبية الجماهيريــة وهــي تتــابع بقلــ   أبــ
ن لثورة شعبية محتملـة ومشـابهة للثـورات الشـعبية التـي شـهدها عـدد ة لسيناريو التصد  العد   الاحتلا ، وتعد   إنهاء

ل جيش الاحتلا  من إ واء الآلال مـن سـ ان غـزة فـي الخيـام، وهـ ا يعنـي أن مئـات من الدو  العربية. ويتخو  
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، ضــمن إلــى الشــريط الحــدودن،  وميــا   ين والنســاء وااطفــا ، ســول يســيرون الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــ  المســن  
فعاليــات "مســيرة العــودة"، بحســب صــحيفة " ــديعوت أحرونــوت". وتضــيف الصــحيفة أنــه "ســيقيم فــي هــ ه الخيــام 
مئات آلال الفلسطينيين مع أولادهم وأطفالهم، حتى يقف المجتمع الدولي أمـام مسـؤولياته لإرجـاع الحقـوق إلـى 

عـن اسـتعدادات  را  روا منهـا". وقـد كشـفت وسـاي  إعـلام إسـراييلية مـؤلا  ج   لتي ه  الفلسطينيين وعودتهم إلى ديارهم ا
ة ااراضـي الفلسـطينية، بمـا ن لمظـاهرات مدنيـة فلسـطينية فـي حـا  نشـوبها ب اف ـها الاحـتلا  للتصـد  ولاطط يعد  

ـ. وي  1948فيها المناط  والبلدات الفلسطينية المحتلة من  عـام  أن الباعـث علـى لـون فلسـطينيون علـى ع محل  جم 
 48ك الشــــعب الفلســــطيني فــــي غــــزة والضــــفة اليربيــــة ومنــــاط  الخشــــية الإســــراييلية هــــو الخــــول مــــن أن  تحــــر  

ــ غــلاق إ قــدم موقــع فيســبوك علــى أد حــو  هــدل طــرد الاحــتلا  وإقامــة الدولــة الفلســطينية. وقــد والشــتات، ويتوح 
ألـف شــخ   216كـان عـدد المشـتركين فيهـا  بعـد أن صـفحة باسـم "الحريـة لفلسـطين" وأ الهـا مـن الموقـع تمامــا  

لهــ ا العمــ . وطلــب و يــر الإعــلام الإســراييلي الســاب   ــولي إدلشــتا ن مــن  م أســبابا  قــد  أو ي   بــدن تفســيرا  دون أن    
بــــ غلاق فــــورن لصــــفحة الانتفاضــــة  ،مؤســــ  الشــــب ة الاجتماعيــــة علــــى الإنترنــــت فيســــبوك ،مــــارك  وكربيــــرج

ههــــا إلــــى مؤســــ  فيســــبوك أن صــــفحة الانتفاضــــة لشــــتا ن فــــي رســــالته التــــي وج  الفلســــطينية الثالثــــة. واعتبــــر إد
الفلسطينية الثالثة هي عم  تحريضي. من جهتها أبدت إدارة صفحة الانتفاضة الفلسطينية الثالثة استيرابها من 

  علـى شـيء ه "من  أنشئت الصفحة لم نحر  دت على أن كلامه غير صحيو، وذكرت أن  رسالة إدلشتا ن، وشد  
همنـا بمـا لـم نفعلـه". وأضـافت "ننصـو إدلشـتا ن ة، فكيـف  ت  نا لم نشتم إسـرايي  ودعونـا إلـى تظـاهرة سـلمي  حتى إن  

عتــداء   علــى الإيحـر   اه أن  ــرى شــيئا  بـأن يشــاهد كـ  ااشــياء التــي نشـرناها منــ  بدايــة إنشـاء الصــفحة، ونتحـد  
ــ طين. ولالــ  بيــان إدارة صــفحة الانتفاضــة دت أنهــا ليســت مــع حمــاس ولا مــع فــتو، بــ  مــع فلســوالعنــف"، وأك 

، وهـي أكبـر صـفحة فلسـطينية علـى الإطـلاق فـي ه إذا مـا أغلقـت هـ ه الصـفحة تحد ـدا  الفلسطينية الثالثة إلى أن ـ
 أهم موقع للتواص  الاجتماعي في العالم، ف ن اامة سينكشف لها الوجه المخفي والحقيقي لإدارة فيسبوك.

، التـــي شـــملت 2018آذار  30وااربعـــين ليـــوم اار  الفلســـطيني، الموافـــ   فـــي الـــ كرى الســـنوية الثانيـــة
فلسـطينيا، وذلـ   16مسيرات في العد د من المناط  في فلسـطين وألاـرى مناصـرة لهـا، ق تـ  الجـيش الإسـراييلي 

ة عندما فتو النار على مظاهرة كانت تجـرن علـى حـدود قطـاع غـزة، وشـملت مظـاهرات حـرق لإطـارات مطاطي ـ
للحجارة. وجاءت ه ه المظاهرات في إطار دعوة للجنة التنسيقية العليا لمسيرات العودة، حيث دعت إلى ورش  

فـي الـ كرى الثانيـة وااربعـين ليـوم اار  الفلسـطيني،  2018آذار  30حراك سلمي فلسطيني بدأ  وم الجمعـة 
 .2018يار أ 15واستمر حتى ذكرى النكبة الفلسطينية  وم 
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بنحـاس عنبـرن مـن معهـد القـدس للشـؤون العامـة، مـن الاسـتهتار  ر الباحـث الإسـراييليلاـرى حـ   أ من جهة  
الإســراييلي بالتهد ــدات القادمــة مــن هــ ه المســيرات وقــا : "ربمــا يقــدم مليــون فلســطيني علــى اقتحــام لاــط الهدنــة، 

ــ لطاولــة المفاوضــات".  وا حــ  العــودة بــالقوة علــى اار ، ولــ ل  فــ ن إســرايي  مطالبــة ب عــادة الفلســطينيين وينف 
وأضال: "صحيو أن تمد ن الكفالا المسلو الفلسطيني، ونقله من الجانب العس رن الخشن إلى الجانب المـدني 

دلا  إسـرايي  فـي شـرك لاطيـر ر عن إلافاق الخيارات المسلحة السابقة، لكنه في الوقت ذاته قد   ـالسلمي قد يعب  
قد  لجأ لرفع دعاوى عليها في مح مة الجنايات الدوليـة، واامـم  أمام المجتمع المدني في الساحة الدولية، ال ن
 ".BDS المتحدة وحركة المقاطعة العالمية بي دن اس

 

 المسيرة تسقط استراتيجية العدو وثوابته: – 2

لقد جاءت مسيرة العودة في  رل فلسطيني بال  التأ م. فقد بليت مسيرة التسوية حد  اليقـين السـلبي بعـدما 
ـــه، وجـــود إرادة لتصـــفية القضـــية ألاـــرج إعـــلا ن ترمـــب القـــدس مـــن المفاوضـــات، وأ هـــرت التســـريبات مـــن لاطت

ن العربـي غيـر المسـبوق، مـب، والتـرد  اة تر خط ـاسـتثمار لمـن لاـلا   الفلسطينية، وفر  الح  الإسـراييلي، وذلـ 
  ضـربة وهـو أمـر يشـ   واستعداد دو  فاعلة في المنظومة الإقليمية للاندماج في تحـالف إقليمـي مـع "إسـرايي "، 

ة قيام السلطة الفلسطينية، التي ولدت في ااسـاس بنـاء علـى مشـروع التسـوية، وأعلنـت عـن جوهرية لمبدأ شرعي  
. وبينمـا 1967نفسها مجرد لاطوة انتقالية باتجاه أف  الدولة، على كام  ااراضي الفلسطينية التي احتل ت عام 

مشــروع التسـوية، فــ ن حركــة حمــاس، التـي تــد ر قطــاع غــزة مــن هـ ا هــو حــا  الطــرل الفلسـطيني المنخــر  فــي 
  فيـه العمـود الفقـرن لفصـاي  المقاومـة الفلسـطينية المسـلحة، تعـاني مـن حصـار إسـراييلي ة، وتش   الناحية الفعلي  

خــ تها الســلطة الفلســطينية، وتنــون مضــاعفتها بعــد ة ات  وإقليمــي، مــا  ا   تصــاعد منــ  عــام، بعــد إجــراءات فعلي ــ
ن حماس تعاني من أ مة مالية أإعلان الريي  محمود عباس عن إجراءات جد دة به ا الخصوص. ناهي  عن 

 لاانقة، لا  بدو أن آفاق ا لحلها تظهر في المدى المنظور.

رنامج نضالي وطني مشترك؛ كه ا، العدو  عن السياسات الحالية، وإنجا  ب وإذا كان المفتر  في  رل  
. إذ، وبعـــد عمليـــة اســـتهدال موكـــب ريـــي  الـــ ن حصـــ  هـــو الع ـــ  تمامـــا   يات الضـــخمة، فـــ ن  لمواجهـــة التحـــد  

الح ومـــة رامـــي الحمـــد   فـــي غـــزة، تراجعـــت قيـــادة فـــتو والســـلطة الفلســـطينية عـــن لاطـــوات المصـــالحة، التـــي 
ــ مــن العــام الماضــي، ليظــ    و اارة منــ  انطلاقهــا فــي تشــرين ت بطيئــة ومتعث ــاســتمر     ا  الــريي  الفلســطيني متمس 

وذلــ  فــي ملابســات  منــ  أشــهرفــو الســلطة فــي غــزة لــم  تلقــوا رواتــبهم ب جراءاتــه ضــد قطــاع غــزة، ومــا  ا  مو   
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رة تجـاه قطـاع غـزة، ومـا بـين الإشـ اليات نهايي، ولكنها تدور ما بين الإجـراءات المقـر   ضو بش    غامضة لم تت  
ن الــريي  الفلســطيني محمــود عبــاس، فــي لاطابــه االايــر فــي مــؤتمر القمــة العربيــة، الــ ن عقــد فــي الفنيــة. وكــا

ــالســعودية، قــد كــر   د علــى موقفــه االايــر الــ ن ر تحميــ  حمــاس المســؤولية عــن اســتهدال موكــب الحمــد  ، وأك 
ليــة بـين حركتـي فــتو   الح ومــة المسـؤولية الكاملـة عــن قطـاع غـزة. وفــي سـياق العلاقـات الدالايشـتر  فيـه تحم ـ

 .الماضي نيسان 2آذار وحتى  19مواطن ا من   97وحماس، اعتقلت السلطة الفلسطينية في الضفة اليربية 

ة إدارة مقاومـة شـعبية فاعلـة، فـي ن ااكبـر الـ ن  واجـه مسـيرة العـودة، هـو إم اني ـالتحـد  هنا  هـر جلياـا أن  
رادات السياسـية مـا بـين الضـفة . فـالاتلال الإدارات والإشـرناكمـا أ انقسام سياسي  نبني عليه انقسام شعبي     

ر إعــلان العقوبــات، وتصــعيد التــوت   ســاع الفجــوة التــي تصــ  حــد  اليربيــة وغــزة، والاــتلال سياســاتها وبرامجهــا، وات  
من تصعيد المواجهة مع الاحتلا ، ك  ذل  كان من شأنه أن يعي  قدرة الجماهير الفلسطينية في  الدالالي بدلا  

 لضــفة اليربيــة، علــى إدارة نمــط م ــافل لمســيرة العــودة فــي غــزة، ســواء مــن حيــث الــزلام، أو مــن حيــث التــأثير.ا
ة إعادة الانتشار في المواقع ، وتنفي ه لاط  2005من  انسحاب الكيان الصهيوني من قطاع غزة عام والواقع أنه 

اســتراتيجي،  ه مــن المقاومــة بشــ    العســ رية علــى حــدود غــزة، عمــ  الاحــتلا  علــى إيجــاد نظريــة لحمايــة أمنــ
مـن الحـدود فـي غـزة مـن الاقتـراب  الفلسـطينيين "تعقيم غرب الجدار" أن منع المـواطنين ما أسماه فاعتمد نظرية

م المـزارعين بدأ الاحتلا  بتنفي  ه ه النظرية من لالا  حظـر تقـد  وقد  .حيث ااراضي التي يسيطر عليها العدو
متر، وتحوي  ه ه المنطقـة الواقعـة غـرب الجـدار اامنـي إلـى منطقـة محظـورة؛  (500والمواطنين حتى مسافة )

لضــمان عــدم اقتـــراب المقاومــة مـــن الجــدار أو اســـتهدال أجــزاء منـــه ثــم تنفيـــ  عمليــات عســـ رية دالاــ  المواقـــع 
عتبر ن ي  المقاومة لالخلت ه ه النظرية من لالا  حفر اانفاق، ال إلا  أن  العس رية الصهيونية القريبة من غزة.

ي هــ ه المنطقــة المحظــورة التــي أراد الاحــتلا  أن ا  ضــد الاحــتلا ، ونجحــت فــي تخط ــســلاحا  اســتراتيجيا  هجومي ــ
  ضـــربة لنظريـــة اامـــن تهـــا مـــن تحـــت اار ، لتشـــ   تكـــون "مســـاحة أمـــان" لـــه ولجنـــوده، لكـــن المقاومـــة تخط  

 الصهيونية.

لواقعـة غـرب الجـدار اامنـي، وذلـ  لاـلا  تفاهمـات ثم جرى الاتفاق علـى إليـاء الحظـر فـي هـ ه المسـافة ا
، ومـ  ذلـ  الحـين أصـبحت هـ ه 2012جرت بـين المقاومـة والكيـان الصـهيوني برعايـة مصـرية بعـد حـرب عـام 

، وأقامـت فيهـا المقاومـة مراصـد عسـ رية لهـا لمراقبـة الحـدود الفلسـطينيون  المنطقة يصلها المزارعون والمواطنون 
أنهــت هــ ه و الحصــار  تمســيرات العــودة كســر بالتــالي فــ ن   .الفلســطيني شــعبالبحــ    الصــهيوني ومنــع التيــو  

هـم فـي المقاومـة السـلمية في ه ه المنطقة يمارسـون حق   الفلسطينيون  كام ، حيث بات المواطنون  النظرية بش    
نــة، لكــن هــا آمعــدو، وعملــوا علــى الاتــراق الجــدار اامنــي نفســه والــدلاو  إلــى منــاط  كــان الاحــتلا  يظن  ضــد ال
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كـــان الاحـــتلا  يعتمـــد عليهـــا فـــي حفـــ  أمنـــه بشـــ    التـــينظريـــة هـــ ه ال المقاومـــة العســـ رية والســـلمية كســـرت
 استراتيجي.

 

 لمسيرات العودة: والكابحة العوامل الدافعة - 3

 العوام  الدافعة:  –أ 

ــ1 مشــاركة أطــرال ة أشــ اله، وا ديــاد معاناتــه بســبب . اســتمرار الحصــار الصــهيوني علــى قطــاع غــزة ب اف 
 فلسطينية وعربية ودولية في محاولات إلاضاعه.

 . الانحيا  اامري ي للمشروع الصهيوني، ونق  السفارة اامري ية إلى القدس.2

 نقطة تواف  بين جموع الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية. التي تش    . المسيرات3

 تأ يد شعبي دولي واسع لح  الشعب الفلسطيني بالعودة.. الانحيا  الشعبي العربي والإسلامي، ووجود 4

. فشــ  مســار التســوية الســلمية، واســتمرار الحصــار علــى قطــاع غــزة، واســتمرار مشــروع التهويــد، وتيييــر 5
 الحقاي  على اار  من قب  الاحتلا  الصهيوني.

 هابية".ع المسيرات بالشرعية الدولية والإنسانية، وبعدها عن التصنيفات "الإر . تمت  6

. اندفاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة اليربية والشـتات، ورغبتـه فـي تحقيـ  حـ   العـودة إلـى 7
 فلسطين ال ن كفلتها القرارات الدولية.

 ة الخساير البشرية للمسيرات مقارنة مع المواجهات المسلحة المفتوحة مع الاحتلا  الإسراييلي.. محدودي  8

 وجه حالة الاندفاع عند بعق الدو  العربية نحو الكيان الصهيوني للتطبيع معه.. وقول المسيرات في 9

 ا  مانعا  أمام محاولات اجتثاث المقاومة الفلسطينية.. تش ي  المسيرات سد  10

. عم  المسيرات علـى إ هـار الوجـه الحقيقـي للاحـتلا  الـ ن يسـتهدل المتظـاهرين مـن أطفـا  ونسـاء 11
 بة من جنودهم.ذه" بالقت ، كما أ هرته الفيد وهات المسر  ات ، و"تل   وشيوخ بالرصاص الحي الق

 العوام  الكابحة لمسيرات العودة: -ب 

 ة أش ا  المقاومة.الإسراييلي على السلطة الفلسطينية في سبي  وقف كاف   –. الضيط اامري ي 1
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وانـدفاعها نحـو التطبيـع، ومـا  . لاضوع بعق الدو  العربية في المنطقة للرغبات اامري ية والإسـراييلية،2
ب عليــه مــن التزامــات تــؤدن إلــى ممارســة الضــيط علــى الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه فــي ســبي  وقــف قــد  ترت ــ

 مسيرات العودة.

  طــوق نجــاة للاحــتلا  الإســراييلي لاصوصــا  فــي الضــفة اليربيــة؛ إذا . التنســي  اامنــي الــ ن بــات يشــ   3
مع المظاهرات فـي الضـفة اليربيـة مـن لاـلا  التنسـي  اامنـي. كـ ل  بـات اكتسبت قوات الاحتلا  "مشروعية" ق

التنســـي  اامنــــي يشــــ   حــــايط ســــد  أمــــام العمــــ  المقــــاوم ضــــد  الاحــــتلا  الإســــراييلي. وهــــو مــــا يظهــــر الســــلطة 
 الفلسطينية بدور الشرطي ال ن يحمي الاحتلا .

المقاومـــة ب افـــة أشـــ الها ومنهـــا  . ضـــعف الـــدعم المـــادن والإعلامـــي؛ وهـــو صـــمام الاســـتمرارية لمشـــروع4
 مسيرات العودة.

 

 :حيثيّات المواجهة في –4

ة الاحتلا  بينهم ثلاثة بقصف مدفعي   فلسطينيا   16دت و ارة الصحة الفلسطينية استشهاد ي التفاصي ، أك  ف
حـانون، ة بالرصاص الحي في نقـا  المواجهـات التـي امتـدت مـن رفـو حتـى بيـت الإسراييلي، فيما استشهد البقي  

ــأبخــانيون  والبــريج وغــزة. كمــا  مــرورا   بجــرالا  مواطنــا   1,416دت و ارة الصــحة الفلســطينية إصــابة أكثــر مــن ك 
مختلفـة وحــالات الاتنــاق نتيجــة استنشـاق اليــا  الســام. وقــد أصــدرت المدعيـة العامــة للمح مــة الجناييــة الدوليــة، 

ااحـداث االايـرة قـد تخضـع للتحقيـ  مـن قبـ  م تبهـا. طالبت فيه بوقف "العنف" في قطاع غز ة، قايلـة إن  بيانا  
آذار، أعلــن الــريي  الفلســطيني محمــود عبــاس الحــداد الــوطني العــام علــى أراولا مــن ارتقــوا  30وفــي مســاء  ــوم 

الإضــــراب الشــــام  محافظــــات فلســــطين أجمــــع، وشــــم   شــــهداء لاــــلا  إحيــــاء ذكــــرى  ــــوم اار ، حيــــث  عــــم  
دارس والجامعات، فيما أغلقت المحا  التجارية أبوابها كما أعلنت نقابات النقـ  المؤسسات الرسمية وااهلية والم

 التزامها بالاضراب.

ـــ 6فـــي  ـــوم الجمعـــة  ـــم   نيســـان، التـــي س  م فـــي قطـــاع غـــزة مســـيرات إلـــى الشـــريط يت جمعـــة الكاوشـــوك، ن ظ 
لــدلاان لتعطيــ  عمــ  ر أن ت جمــع فيهــا إطــارات الكاوشــوك وحرقهــا لخلــ  جــدار مــن الاــرى، وتقــر  أالحــدودن مــرة 

 فلسطينيين وأصيب الآلال.  10القناصة الإسراييليين؛ وقد استشهد في تل  المسيرات 
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خصـا وإصـابة أكثـر مـن  61يار أعلنـت و ارة الصـحة الفلسـطينية عـن استشـهاد أ 14في  آلاـرين  2400ش 
للتند ـد بنقـ  السـفارة بنيران الجيش الإسراييلي على حدود قطاع غزة، حيث لارج عشرات الآلال في قطاع غزة 

اامري ية من ت  أبيب إلى القدس. وقد اعتبر ه ا التـاري  بمثابـة اليـوم ااكثـر دمويـة فـي قطـاع غـزة منـ  نهايـة 
ثــر أعلـن ريـي  الســلطة محمـود عبــاس عـن "تنكـي  ااعــلام والحـداد علــى . وعلـى الإ2014الحـرب عليـه عــام 

يار بمناسبة ذكرى النكبة، واعتبر الـريي  أ 15ضراب الشام   وم أروالا الشهداء لمدة ثلاثة أيام"، كما أعلن الإ
د علـى أن  الولايـات المتحـدة لـم الفلسطيني اجتماع القيادة في السفارة اامري ية في القدس "بـؤرة اسـتيطانية"، وأك ـ

فــي عمليــة الســلام، كمــا ذكــر أن "إســرايي " ترتكــب المجــا ر فــي الضــفة اليربيــة وقطــاع غــزة. كمــا  تعــد وســيطا  
ـــ   ة مؤسســـاته الإنســـانية والإغاثيـــة بالتـــدلا  ناشـــدت و ارة الصـــحة الفلســـطينية فـــي القطـــاع، المجتمـــع الـــدولي ب اف 

ة، حيــث ذكــرت الــو ارة أن  العاجــ  لــدعم المستشــفيات باادويــة ومســتلزمات الطــوارط والوفــود الطبيــة التخصصــي
العد ــد مــن الإصــابات بحاجــة لجراحــات معقــدة ولااصــة فــي جراحــة ااوعيــة الدمويــة والعظــام والتخــد ر والعنايــة 

ة دالاــ  الجمهوريــة المصــرية وذلــ  بســبب صــي  المركزيــة، كمــا طالبــت الــو ارة بنقــ  الجرحــى للمستشــفيات التخص  
د  و يــر الحــرب الإســراييلي افييــدور ليبرمــان الفعــ  الإســراييلية، هــد  ااعــداد المتزاديــة مــن المصــابين. وفــي ردود 

ــ ه عضــو حــزب المشــاركين فــي مســيرات العــودة، ودعــا الفلســطينيين إلــى عــدم المشــاركة فــي المســيرات. كمــا توج 
، اللي ود الإسراييلي أورن حزان إلى الحدود لدعم جنود الجيش الإسراييلي، وجلب  معه الشيب  والكولا والعصـير

التـي -وأعلن المنطقة المتالامة لقطاع غزة منطقـة عسـ رية ميلقـة. وعلـى صـعيد مجلـ  اامـن، دعـت الكويـت 
ــ إلــى انعقــاد  جلســة  م يلقــة لمناقشــة ااوضــاع فــي قطــاع غــزة، حيــث  ذكــر   -ت رياســة مجلــ  اامــن الدوريــةتول 

يـه مـن أجـ  اعتمـاده، لـدعوة "إسـرايي " علـى الـدو  ااعضـاء للنظـر ف صـحفيا   ع بيانـا  نه سـيو   أالمندوب الكويتي 
ــ   مجلــ  اامــن بعــد اعتراضــات  أمري يــة، فــي التوافــ   إلــى وقــف اعتــداءاتها علــى الشــعب الفلســطيني. ولكــن ف ش 

المسـؤولية  ا  بيـان  بشـأن الممارسـات الإسـراييلية. كمـا حم لـت المندوبـة اامري يـة الفلسـطينيين ضـمني   على إصدار  
 عن الضحايا.

رت عــن إدانتهــا لمجــرام الــ ن مارســه جــيش العــدوان الإســراييلي باســتهدافه الوطنيــة الفلســطينية عب ــ المبــادرة
عتـداء المباشر للمدنيين من لالا  القن  والقتـ  المتعمـد للمشـاركين فـي مسـيرة العـودة، مؤكـدة علـى أن هـ ا الإ

بهـــا بحـــ  الشـــعب الفلســـطيني، ضـــال للســـج  ااســـود لجـــرايم الجـــيش الاســراييلي التـــي  واصـــ  ارتكاالإجرامــي ي  
 ب ضرورة لجمه بمحاكمة جنرالاته وساسته في المحاكم الدولية.اامر ال ن  تطل  

  هـــو عمـــ  مخـــالف ســـراييلي ذكـــرت منظمـــة بتســـيلم أن إطـــلاق النـــار علـــى متظـــاهرين عـــز  فـــي الـــدالا  الإ
  مع موقع المظاهرة على أن ه رت المنظمة من التعامللقانون، واامر بتنفي ه  تعار  بوضولا مع القانون، وح   
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، وأكـدت أن  ساحة حـرب، ومـن اسـتهدال المتظـاهرين بـالنيران الحيـة، موضـحة  أن  كـلا اامـرين محظـور قانونـا  
 و باطـ  ولا أســاس لـه، ومـن غيـر الواضـو أبــدا  إصـدار "إسـرايي " التعليمـات وااوامـر دالاـ  قطــاع غـزة هـو تـبج  

تقــرر لســـ ان القطــاع أ ــن يم ــنهم التواجــد أو التظــاهر. وطالــب حـــزب  مــن أ ــن تســتمد "إســرايي " صــلاحي ة أن
ميرت  المعار  كيان العدو ب جراء تحقي  في أحداث  وم الجمعة على الحـدود مـع قطـاع غـزة، وقالـت رييسـة 

ـــ ـــة وتحقيـــ  إســـراييلي مســـتق ، لمعرفـــة مـــا حـــدث هنـــاك، ومـــن مصـــلحة الحـــزب أن  النتـــايج صـــعبة وتتطل  ب أدل
مــا منظمــة العفــو الدوليــة فقــد وصــفت مــا حــدث بأنــه أتجــرن هــ ا التحقيــ  لمنــع تــدهور ااحــداث.  "إســرايي " أن

وحقـوق الإنسـان فـي غـزة يجـب وقـف ذلـ   يللقـانون الـدول مشـينا   "انتهاك مشـين" وأضـافت: "نحـن نشـهد انتهاكـا  
 فورا".

 
 الاحتلال ومسيرة العودة:حسابات  – 5

ه محللهــا للشــؤون العربيــة، تســفي برييــ ، أن "حســابات تقريــر أعــد  أوضــحت صــحيفة "هــررت " العبريــة، فــي 
الاتراقـه وهـ ه نقطـة لصـالو إسـرايي ،  الربو والخسارة بدأت بين الجانبين الإسراييلي والفلسطيني؛ فالجدار لم  ـتم  

وأضــال برييــ : "مــن الســه  احتســاب المعادلــة إذا كانــت هــ ه هــي  قتــيلا فلســطينيا هــ ا لاســارة لحمــاس". 15و 
ق  يم ن أن تستمر سـتة أسـابيع، وبالتـالي مـن معا ير الانتصار والهزيمة، لكن ه ه معركة متدحرجة، وعلى اا

أن "هـ ه ليسـت معركـة لتصـفية إسـرايي ، بـ  نضـا  شـد د بـادرت  الساب  اوانه إجما  دفتر الحسابات"، معتبـرا  
ــ ل  فقــد وضــعت تحــت تحــد إســراييلي، ولكــن لــي  فقــط أما إلــى أن قيــادة  الكاتــب ولفــت مهــا".إليــه حمــاس، ول

حماس مطالبة "ب  هار قدرتها على السيطرة والتجنيد لفترة طويلة، ان تقلي  عدد المتظاهرين سـيبقى الحـدث 
 حــداث بفشــ  الكفصــ  مــؤثر ولكــن بــدون رافعــة لتحريــ  لاطــوات وتســجي  إنجــا ات ثابتــة، لا ســيما فــي حــا  

"فـ ن مـا يجـرن هـو لعـب علـى عامـ  الـزمن،  بحسب برييـ ، على ذل ، وبناء   مقاومة تحظى بالشرعية الدولية".
نجــالا أولــي ســج  لصــالو حمــاس وثمــة  تشــارك فيــه إســرايي  ومصــر وااردن والســلطة الفلســطينية ضــد حمــاس

 عندما أجبرت محمود عباس على اتخاذ موقف والمبادرة بواسطة الكويت لعقد اجتماع في مجل  اامن".

هـا علـى يلإ تمسيرات العـودة علـى محمـ  مـن الجديـة العاليـة، ونظـر  تحتلا  ألا من الواضو أن دولة الا
ن ومخـاطر أنها تهد د كبير ونوعي  نطون علـى تعقيـدات، مـن حيـث الرسـاي  وااسـلحة وطـرق ووسـاي  التصـد  

ن أ الاشتعا  وتداعيات إعادة قضية اللاجئين وحصار القطاع على أجندة الرأن العام الدولي، وقـد بـات معروفـا  
الجيش في المنطقة الجنوبية قد حظي في إطار ه ه الاستعدادات بزيارة عم  من قبـ  ريـي  ااركـان ا زنكـوت 
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الــ ن أعطـــى تعليماتـــه بمنـــع الإجـــا ات فيمــا يخـــ  بعـــق فـــرق المشـــاة وإعــلان حالـــة اســـتنفار الويتـــه وقادتـــه، 
التـــي تـــتلاءم مـــع مواجهـــة الجمـــاهير وتعزيـــز فـــرق الجـــيش فـــي الجنـــوب بالمزيـــد مـــن الفـــرق واادوات وااســـلحة 

لنقــاا اامــر  صــا  مخص   اجتماعــا   عقــدن الكابينــت أوتزويــدهم بــالكثير مــن التعليمــات والخطــو  الحمــراء، كمــا 
 ن على المستوى الميداني والإعلامي والسياسي.ة التصد  هة لخط  خاذ القرارات الموج  وات  

استنفار المستويات السياسية واامنية والإعلامية في كيان الاحتلا  لمواجهة مسيرات العودة، وكان  م  لقد ت
فــي طليعــة هــؤلاء و يــر الحــرب الإســراييلي افييــدور ليبرمــان، الــ ن كتــب علــى حســابه علــى موقــع تــويتر: "إلــى 

حياتــه للخطـر. أنصــح م سـ ان قطـاع غــزة: قيـادة حمـاس تيــامر بحيـاتكم. وكــ  مـن يقتـرب مــن الجـدار يعـر  
مواصـــلة حيـــاتكم العاديـــة والطبيعيـــة، وعـــدم المشـــاركة فـــي الاســـتفزا ". وهـــ ا الخطـــاب ركـــزت عليـــه المســـتويات 

ههــا للجمــاهير الفلســطينية فــي قطــاع غــز ة. واعتمــدت المســتويات الإســراييلية المتنوعــة دالاــ  "إســرايي "، فــي توج  
ــ علــى دعايــة نفســية تســتهدل الجمــاهير فــي قطــاع غــز ة، تحــت زت تســمية المســيرة باســم "مســيرة الفوضــى"، ورك 

دت باســتخدام القـوة ضــد كــ  مــن يحــاو  الوصـو  إلــى الحــدود الفاصــلة بــين غــزة عنـوان "حمــاس تســتيلكم"، وهــد  
. وبه ا الاتجاه، كتب ك  من أوفير جندلمان، ريي  قسم الإعلام العربي في ح ومة 48وفلسطين المحتلة عام 

أدرعــي، النــاط  باســم الجــيش الإســراييلي، والــ ن كشــف عــن قيــام "إســرايي " بتهد ــد أصــحاب  نتنيــاهو، وأفيخــان
شركات النق ، التي تقوم بنق  المشاركين في المسيرات. أما غابي آ زنكوت، ريي  أركـان جـيش الاحـتلا ، فقـد 

هـــ ه المســـيرات ن الاحـــتلا  اعتبـــر أطالـــب باســـتخدام الرصـــاص الحـــي لتفريـــ  المتظـــاهرين الفلســـطينيين، ذلـــ  
هم حماس بتنظيمها. وبما أن حركة حماس هي تنظيم إرهابي في قوانين الاحتلا ، فـ ن غير شرعي، وات   نشاطا  

بون. وفي سياق مواجهة المسيرة، أشار  ـؤال موردلاـان، منسـ  العمليـات فـي المشاركين في المسيرات هم مخر  
ـــ  الجمـــ ـــى تحـــ  ر أصـــحاب الحـــافلات مـــن نق ـــة، إل ـــى الحـــدود الفاصـــلة. كمـــا الضـــفة اليربي اهير الفلســـطينية إل

 متر بالرصاص القات . 300وأ صدرت ااوامر باستهدال ك  من يقترب من الحدود الفاصلة مسافة 

وبالفع ، استهدل الاحتلا  المسيرة بالرصاص الحي، رغم ابتعاد مخيمات المتظاهرين عن الحدود مسافة 
د العيـان، اسـتهدل الاحـتلا  متظـاهرين علـى مسـافة تبعـد أكثـر مترا . وبحسب شـهو  700إلى  400تتراولا بين 

متـر، واسـتخدم فــي ذلـ  القناصـة، كمـا اســتخدم طـايرة ألقـت اليـا  المســي  للـدموع. وكـان مـن أهــدال  300مـن 
ـــوفير الفرصـــة لســـيارات  ـــى قناصـــة الاحـــتلا ، ولت ـــة عل ـــة، هـــو التعمي المتظـــاهرين ب شـــعالهم الإطـــارات المطاطي

عـن الحـدود،  متـرا   150جرحى، بينما لم تكن الحجارة التـي ألقاهـا بعـق المتظـاهرين عـن بعـد الإسعال لنق  ال
لا  بــأن الاحــتلا  لــن يســمو علــى جنــود الاحــتلا ، وكــان النــاط  باســم الجــيش الإســراييلي قــد صــر     لاطــرا  تشــ   

مت "إسـرايي " مـن الدوليـة، قـد  نى الدفاعية عند الشريط، أو بسيادة إسرايي ". ولمواجهـة ردود اافعـا  بالب   "بالم   
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علــى عقــد اجتمــاع حــو  الاعتــداء علــى مســيرة العــودة.  لاــلا  ســفيرها فــي اامــم المتحــدة دانــي دانــون، اعتراضــا  
وكـان منـدوب "إســرايي " فـي اامــم المتحـدة، قــد هـاجم مجلـ  اامــن الـدولي، فــي أعقـاب الجلســة الخاصـة بشــأن 

ن قـوات الاحـتلا  الإسـراييلي قـرب السـياج الحـدودن فـي غـزة. وبـالرغم الشهداء الفلسـطينيين، الـ  ن سـقطوا بنيـرا
ة أن الجنود تصـرفوا وفـ  القـانون، وأن حركـة ن الموقف الإسراييلي ااولي كان  رفق أن تحقيقات، بحج  أمن 

ي تجـاه جرامـه، وبعد تصاعد الانتقادات الدوليـة للسـلوك الإسـراييلي الإأن     المسؤولية، إلا  حماس هي التي تتحم  
ى ااحداث التـي لا الجيش بأن جها  التحقي  التابع لقيادة ااركان العامة، سول  تقص  المتظاهرين العز ، صر  

أن مركــز المعلومــات الإســراييلي لحقــوق  قتــ  فيهــا فلســطينيون، مــع التركيــز علــى حــالات قتــ  فيهــا مــدنيون. إلا  
ة فعـــ  دعاييـــة، واعتبـــر جهـــا  د رد  لان بأنـــه مجـــر  الإنســـان فـــي ااراضـــي المحتلـــة  "بتســـيليم"، وصـــف هـــ ا الإعـــ

التحقي  الم كور بأنه م ون آلار في منظومة الطم ، التي تشيلها النيابة العس رية لخل  مظهـر  ايـف، وقـا  
 ز على حالات قليلة ونادرة، ولا  تناو  الجهات السياسية التي تصنع القرار، وتعطي ااوامر. إنه  رك  

  "بتسيلم"، في دراسة لااصـة حـو  "إطـلاق النـار المخـالف للقـانون علـى المتظـاهرين العـز  وأشارت منظمة 
، وبرغم 2014في قطاع غزة"، إلى أن ه ا الجها  ت ش   بعد عملية "الجرل الصامد" )العصف المأكو ( عام 

ة، ضــد ثلاثــة جنــود تشــ يله منــ  أربــع ســنوات، إلا أن النيابــة العامــة العســ رية لــم تقــدم ســوى لايحــة اتهــام واحــد
بتهمة النهب. ورأت "بتسيلم" أن الهدل الحقيقي من ه ا الجها ، هو منع التحقي  من قب  جهات دولية. ويبدو 
أن العـودة لمعـلان عـن تقصـيه للأحـداث، يـأتي عقـب تصـريو المدعيـة الرييسـة فـي المح مـة الجناييـة الدوليــة، 

ها بـأن العنـف ضـد المـدنيين، يم ـن اعتبـاره جريمـة  ـدلا  التحقيـ  أنها قلقة لكثرة أعداد القتلى والجرحى، وتأكيد
أن المح مــة الجناييــة فــي لاهــان، لا تملــ  صــلاحية التحقيــ  فــي شــبهة  فيهــا ضــمن صــلاحيات المح مــة. إلا  

ضو أن جها  التحقي  الإسراييلي، هو مجـرد ة بالتحقي  فيها بنفسها، وبه ا  ت  مخالفات، إذا قامت الدولة المعني  
 يلة لمنع التحقي  الدولي في جرايم الاحتلا .وس

 ، مخـــالف لقـــانون الاحـــتلا  نفســـه، نـــت منظمـــة "بتســـيليم" أن إطـــلاق النـــار علـــى المتظـــاهرين العـــز  لقـــد بي  
لوا أن لاطـــر علـــى جنـــود الاحـــتلا ، ولـــم يحـــاولوا اجتيـــا  وللقـــانون الـــدولي، لا ســـيما وأن المتظـــاهرين لـــم يشـــ   

هـت إلـى القـانون الـدولي ة الاقتراب من الحدود، غير قانوني. ونو  إطلاق النار بحج   دت المنظمة أنالحدود. وأك  
ا   ــم،  هــد   الــ ن يمنــع اســتخدام الرصــاص الحــي، إلا "رد  ــ  وداه  د حيــاة أن مــن النــاس، وفقــط إذا علــى لاطــر محق 

يليين، المـرتبطين انعدمت وساي  ألارى لدرء ه ا الخطر". وكشفت في ه ا الصدد عن ارتباك القانونيين الإسـراي
 بالمنظومة العس رية واامنية الإسراييلية، في محاولتهم لتبرير الجرايم الإسراييلية.
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آلار قا  المراس  العس رن لصحيفة  ديعوت أحرونوت الاسراييلية، متـان تسـورن، إن الجـيش  على صعيد  
قهــا علــى دود قطــاع غــزة، ويطب  م سياســة جد ــدة تجــاه مســيرات العــودة الفلســطينية علــى حــالإســراييلي بــدأ يصــم  

اار ، ومفادها أن الإضرار بالجدار سيقابله تفجير في غزة، بهـدل إرسـا  رسـاي  لحمـاس مفادهـا أن اقتـراب 
 الفلسطينيين من اقتحام لاط الهدنة، ومحاولات اجتيا ه، سيواجه بمعاقبتها لاارج إطار ه ه المسيرات.

ر فــي جــيش العــدو قــولهم إن كــ  الوســاي  بأ ــد نا، ولــن عــن ضــبا  كبــا    مطــو   ونقــ  المراســ  فــي تقريــر  
م المتظاهرين الفلسطينيين نحو الجدار الحـدودن بصـورة جريئـة تقد   أن   نستمر بما وصفوه "ه ه اللعبة"، موضحا  

ضــرب  خــاذ قــرار جد ــد بانتهــاج سياســة رد مختلفــة عــن ســابقاتها، بحيــث تــم  أكثــر مــن الماضــي، دفــع الجــيش لات  
تــت فــي أي قلــب قطــاع غــزة. وأشــار تســورن إلــى أن هــ ه السياســة الجد ــدة للجــيش الإســراييلي أهــدال لحمــاس فــ
لاقتراب  وم الخام  عشـر مـن أيـار، وهـو  ـوم النكبـة، حيـث تخشـى "إسـرايي " مـن أن تنـدلع فيـه  حينه تحضيرا  

جبايـة أثمـان باهظـة مـن ة لاقتحام الحدود، ول ل   ريـد الجـيش ي  لها محاولات فلسطينية جد  مظاهرات كبيرة، تتخل  
 الفلسطينيين قبي  الوصو  ل ل  اليوم، لمحاولة ردعهم عن تنفي  تهد داتهم تل .

الخبيــر العســ رن بموقــع والــلا أميــر بولابــو  قــا ، إن حمــاس شــرعت بعمليــة الاتبــار لالاتــراق الحــدود، فــي 
إن ". وأضــال فــي مقالــه: ةمقبلــحــداث الااد معــالم حــين وضــع الجــيش الإســراييلي الخــط ااحمــر الــ ن قــد يحــد  

باستنزال الجيش وقواته  من لاط الهدنة لا يقومون ب ل  رغبة   المتظاهرين الفلسطينيين ال  ن باتوا يقتربون كثيرا  
ما للبحث عن نقا  الضـعف فـي هـ ه المنطقـة الحساسـة، مـا دفـع الجـيش المنتشرين على طو  الحدود فقط، وإن  
مــن العنــف باتجــاه  مزيــدا   بــ ل  رســالة واضــحة للفلســطينيين بــأن   مرســلا  لرفــع مســتوى تفجيراتــه فــي قلــب غــزة، 

الحـــدود ســــي ون لــــه ثمـــن بــــاه . وقــــا  بولابـــو ، إن عمليــــات القصــــف فـــي غــــزة جــــاءت كرســـالة جــــ  نــــبق 
ســع رقعتهــا فــي المســتقب  فــي حــا  تــم تجــاو  مــا وصــفها الجــيش للفلســطينيين، بــأن هــ ه الهجمــات الجويــة قــد تت  

في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسراييلي مقتنعـون بـأن حمـاس  كبارا   طا  أوضو أن ضبابالخطو  الحمر. و 
ــ ر لهــم مفاجــأة فــي مظــاهرات  ــوم النكبــة مــن لاــلا  توافــد آلال المتظــاهرين الفلســطينيين باتجــاه الحــدود. تحض 

المظـاهرات، قـايلا: "إن  تنفيـ  عمليـة عسـ رية فلسـطينية لاـلا  هـ ه الجيش يألا  بالحسبان أن  تم   ولفت إلى أن  
مـا محاولـة عة لا تعني بالضرورة اجتيا  الحـدود لمسـافات طويلـة فـي العمـ  الإسـراييلي، وإن  ه ه العمليات المتوق  

 بالجنود والمستوطنين القريبين من لاط الهدنة مباشرة". الم   

ن شـهر أيـار إاريف: "أما الناط  العسـ رن السـاب  باسـم الجـيش الإسـراييلي آفـي بنيـاهو فقـا  لصـحيفة معـ
عد دة لقل  إسرايي ، لاسيما أن المسيرات التي  واص  الفلسطينيون تنظيمها باتت تتراف   يصطحب معه أسبابا  
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بالإرهــاب الزراعــي"، حيــث  ــتم إحــراق الحقــو  الزراعيــة الخاصــة بالمســتوطنين اليهــود فــي منطقــة غــلال غــزة. 
ينيون رغـم لاطورتهـا، لا تحظـى بمتابعـة جماهيريـة ولا سياسـية ن ه ه الحراي  التي يقوم بهـا الفلسـطإ" وأضال:

ن إولا إعلامية في إسـرايي ، مـع أنهـا تتسـبب بخسـاير وأضـرار كبيـرة اقتصـادية ومعنويـة اصـحابها". وأوضـو: "
عاديـــة تقليـــدها لاطـــورة هـــ ه الحرايـــ  التـــي يشـــعلها المتظـــاهرون الفلســـطينيون تنبـــع مـــن محاولـــة جهـــات ألاـــرى م  

مـن قبـ  و ارات الزراعـة  ب تعاونـا  عـاجلا، ويتطل ـ قوميـا   ما يجع  من معالجتها والتعام  معها واجبـا   ومحاكاتها،
عــن الجــيش والشــاباك والشــرطة".  والقضــاء والــدفاع واامــن الــدالالي، مــع المستشــار القــانوني للح ومــة، فضــلا  

بأ ـد نا، ولـن نسـتمر بمـا وصـفوه هـ ه ن ك  الوسـاي  أعن ضبا  كبار في الجيش قولهم     مطو     في تقرير  ق  ون  
خـاذ قـرار جد ـد بانتهـاج م المتظاهرين الفلسطينيين نحو الجدار الحـدودن دفـع الجـيش لات  أن تقد   اللعبة، موضحا  

 سياسة رد مختلفة عن سابقاتها، بحيث سيتم ضرب أهدال لحماس في قلب قطاع غزة. 

علـى طلـب عضـو  بنـاء   طاريـا   لية فـي الكنيسـت اجتماعـا  ر أن تعقد في اايام القادمة لجنة الدالاومن المقر  
خــاذ لاطـوات ســريعة وعاجلـة لمواجهــة هـ ه الظــاهرة الخطيـرة، قبــ  أن يصـبو اامــر الكنيسـت إ تــان بروشـي، لات  

ســـراييلي جيتلمـــان أن "الجـــيش ااقـــوى لا يم نـــه أن يمـــنو مـــواطني دولتـــه د الجنـــرا  الإ. وفـــي الســـياق أك ـــرا  متـــألا  
قـة بشـعرة، مـع وجـود ألـف باامن، لاسيما إذا كـان هـؤلاء يسـمعون كـ  الوقـت كـم هـي حيـاتهم هنـا متعل   إحساسا  

 17حة ابنـة أن "الجيش لن  نجو في طم  مخاول من يقنعونه بـأن فتـاة غيـر مسـل   نا  هجوم لالف البحر"، مبي  
 عاما، تش   تهد دا على الجنود الإسراييليين".

 الحسابات الفلسطينية: – 6

د فــي  ـرول فلسـطينية باليـة الحــرج والخطـورة. فمـن جهـة،  تهــد   فـي قطـاع غـزة، جـاءت مسـيرة العــودةد لقـ
، مب"، وهو اامر ال ن  نهـي تمامـا  ا دعى "صفقة القرن"، أو "لاطة تر  م     القضية الفلسطينية مشروع تصفون 

عـن مسـار المقاومـة. ومـن جهـة  وبصورة مأساوية، المسار السياسي ال ن لااضته قيادة منظمـة التحريـر، بـديلا  
عاني قطاع غز ة من حصار لاان . بيد أن أكبر التحديات التي تواجه أن مشروع نضالي، هو الافتقار يألارى، 

ومــع  للوحــدة الشــعبية، بســبب الانقســام الجيرافــي والســلطون والبرامجــي، المــؤثر بالضــرورة فــي قــدرة الجمــاهير.
ــ إذمــن الناحيــة النظريــة، تحظــى مســيرات العــودة ب جمــاع شــعبي، فذلــ ،  دتها قيــادة الســلطة وفــتو والمنظمــة، أ  

م الفعلي للمسـيرات، وذلـ  بفعـ  إدارتهـا للقطـاع، رغـم تـأطير تلـ  المنظ   وبطبيعة الحا  حركة حماس، التي تعد  
عليهــا، لا ســيما بعــد قصــر شــعارها  تفــ   إلــى أن أهــدافها م   المســيرات بــأطر وهيئــات وطنيــة جامعــة. هــ ا إضــافة  

 الكبير على العودة.
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المقاومـة الشـعبية السـلمية إنجا اتهـا علـى قاعـدتين، ااولـى طـو  الـنف  والمراكمـة،  تقـحق  في هـ ه ااثنـاء 
اامـد المضـروب لهـا قصـير،  والثانية الوحدة الشعبية. وبالنظر إلى أن سقف مسيرة العودة هو  ـوم النكبـة، فـ ن  

  المسيرات في  وم النكبة، وبـالتزامن مـع نقـ  السـفارة اامري يـة مـن تـ  أبيـب حتم  أن تتحو    من الم  ولكن يظ
إلــى القــدس، إلــى مواجهــات شــاملة، تضــم  الضــفة اليربيــة والقــدس إلــى جانــب قطــاع غــزة. وهــ ا يســتدعي العــودة 

لطة لمسـيرة العـودة، إلا أن هـا لـم تـنظم إلى الحد ث في مسألة الوحدة الشعبية، فرغم التأ يد النظـرن مـن قيـادة السـ
في المقاب  فعالية شبيهة، ولم تدفع نحو استعادة الرولا الكفاحيـة لـدى الفلسـطينيين فـي الضـفة اليربيـة، أو نحـو 
تعـافي فصــاي  العمـ  الــوطني القــادرة علـى تــأطير الجمـاهير فــي أشــ ا  نضـالية جد ــدة، قـادرة علــى الاســتمرار، 

عت صــفقة مــن المب ــر القــو  إن مســيرة العــودة قــد شــي  وبطبيعــة الحــا   زال الاحــتلا .وتطــوير اادوات، واســتن
اع القــرار، رت الإرادة الكفاحيــة لــدى صــن  القــرن ودفنتهــا، وإن أشــارت إلــى قــدرة الفلســطينيين علــى دفنهــا لــو تــوف  

ف الثمـار، ولا تحقيـ  ئوا الشرو  الموضوعية لإطالة ه ا النمط الكفاحي، ونشره وتعميمه، ولم يستعجلوا قطوهي  
 الانتصارات الكبرى.

نـوا انتظر الفلسطينيون سبعة عقود، عانوا فيها الكثيـر مـن الظلـم والحرمـان والتشـرد، علـى أمـ  أن  تم   لقد 
بـوا م الفلسـطينيون الكثيـر وجر  فـي هـ ه الفتـرة قـد  و من نيـ  بعـق حقـوقهم ااساسـية بالحريـة والاسـتقلا  والعـودة. 

ـ دون جـدوى، بـ  إن أوضـاعهم كانـت تـزداد كـ   ـوم سـوءا  إلـى  مـن حقـوقهم ااساسـية، ولكـنب  لإنجـا  ك  الس 
ــــدولي لا يحــــر   ك ســــاكنا  لإنصــــافهم أو اتخــــاذ الإجــــراءات اللا مــــة لمنــــع الاحــــتلا  ســــوء، والمجتمــــع العربــــي وال

ة ســاحقة لنصــرة ي ــخــ ها بأغلبالإســراييلي مــن ارتكــاب المزيــد مــن الجــرايم بحقهــم، أو حتــى ليحمــي قرارتــه التــي ات  
 الح  في فلسطين. 

م انــة لااصــة، واســباب عد ــدة، بــين كــ  الم ونــات الفلســطينية.  فــي هــ ا الســياق كانــت غــزة دايمــا  تحتــ   
كيلـومترا مربعــة، ويقطنـه حــوالي مليــوني  360فقطـاع غــزة عبـارة عــن شـريط ســاحلي صــيير مسـاحته لا تتعــدى 

اســباب سياســية و أكثــر منــاط  العــالم ا دحامــا  بالســ ان.  % مــنهم مــن اللاجئــين، وبهــ ا ي ــون مــن70نســمة، 
وجيرافية ومجتمعية، كان القطاع الوجـه اابـر  للمعانـاة الفلسـطينية. ف ضـافة للاحـتلا  الـ ن مضـى عليـه الآن 

عاما، حولـه إلـى  12، فقد تعر  القطاع لحصار  الم وغير قانوني اكثر من 1967لامسة عقود من  العام 
هــ ا العقـــاب و لا فــي العـــالم بحســب وصــف ريــي  الــو راء البريطـــاني ااســب  جــوردان بــراون. أكبــر ســجن مفتــو 

ى إلـــى لالــ  أ مـــة الجمــاعي للفلســطينيين فـــي قطــاع غـــزة، كمــا وصـــفته منظمــة العفـــو الدوليــة فـــي تقاريرهــا، أد  
ا، إلـى أن غـزة حسـب دراسـات معمقـة أجرتهـبإنسانية عميقة ومزمنة، للدرجة التي دفعـت اامـم المتحـدة بـالتنبؤ، 

. ه ه المأساة الإنسانية طالت ك  منـاحي الحيـاة طـولا وعرضـا ، فـنحن 2020لن تكون قابلة للحياة بحلو  عام 
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عن مياه غير صالحة للشـرب بنسـبة و %، 50بطالة تص  إلى حوالي و %، 80نتحدث عن نسبة فقر تزيد عن 
معـابر ميلفـة أمـام اليالبيـة السـاحقة و سـاعات  وميـا،  4-3عـن كهربـاء لا تصـ  اكثـر مـن و %، 95تزيد على 

وكــ  مــا  مشــاك  نفســية عميقــة تطــا  اليالبيــة العظمــى مــن الســ ان ولااصــة شــريحة ااطفــا .و مــن المــواطنين، 
لســلالا يعلنـه ليبرمـان و بانيــة تـ  أبيــب وغـرينبلات وغيــرهم مـن رفـق ان حــد ث عـن رفــع الحصـار قبــ  نـزع ا

والاســتجابة لشــرو  الرباعيــة هــو مجــرد شــعارات هــدفها التيطيــة علــى القلــ  الحقيقــي والتيطيــة علــى مســاعيهم 
لهم من البحث عن مخارج، وه ا ما كتبه  الحثيثة لاحتواء الانتفاضة، وهم  دركون أنهم في مأ ق حقيقي، ولابد  

، والتـي مـن بينهـا "ي  المحـدودة تجـاه القطـاعلايـارات إسـراي"ناحوم برنيـاع فـي صـحيفة " ـديعوت احرونـوت" عـن 
 التعام  مع الح م القايم في غزة كأمر واقع أو تشجيع عودة السلطة إلى القطاع لتتحم  مسؤولياتها.

أدلالـت اليـأس إلـى قلـوب أعـداء الشـعب الفلسـطيني وكـ   قـد إن مسيرة العودة التي حظيت بمشاركة واسـعة
ــــالخــــاينين والمتــــرمرين علــــى قضــــيته، وهــــ ــــم  ي رد جمــــاهيرن عــــارم علــــى مــــا س    ي بصــــفقة القــــرن، أ هــــر تمس 

 الفلسطينيين بحقوقهم التاريخية والوطنية وأنهم لا يم ن أن  تنا لوا عن أن ح  منها مهما بليت التضحيات.

ة للفلسطينيين، واستطاعت حشد الفلسطينيين في على أن حا ، حق قت مسيرة العودة م اسب إعلامية مهم  
قــوة مفرطــة،  تي اســتخدملتــا قضــية وطنيــة جامعــة، واســتمرت فــي اســتنزال قــوات الاحــتلا ، و حــقطــاع غــزة 

فــي التعامــ  مــع المســيرات. لكــن مــن المب ــر القــو  إن هــ ه المســيرات مــن المم ــن أن  واضــحا   ارتباكــا   توأ هــر 
 . تحق  نتايج سريعة، أو تحر  انتصارات كبيرة

  د بأن تتحو  ن ان تفع  مع غزة، ومع مقاومتها الشعبية التي تهد  تحتار إسرايي  ماذا يم في الوقت الراهن 
  الــــدماء إلــــى شــــرا ين الجســــد الفلســــطيني، الــــ ن  ــــراهن عيــــد تــــدف  إلــــى انتفاضــــة تمتــــد نيرانهــــا إلــــى الضــــفة، وت  

ر فــي دون القـدرة علــى التيييـر والتـأثيمـن ة للقدري ــ ما  أنه ـه وأوهنــه، وبـات مسـل   قـد ن الإعيــاءأ علـى الإسـراييليون 
، فالانتفاضة الشعبية والـدفع بطاقـات الجمهـور إلـى الميـدان وإلـى الرجعي العربي    التسونامي الصهيوأمري ي

المواجهات ااسبوعية، وتحو  مث  ه ه المواجهات إلى عم  مستمر ودايم هو ربما من بين أكثر ااشياء التي 
 ."إسرايي "تخشاها 

ــوالتـــاريخي الم  غــزة اليــوم هــي ذلـــ  البطــ  التراجيــدن إن  إحـــداث التيييــر أو علــى ااقـــ  القــادر علــى م، له 
نشــوة  لحظــات فــي لحظــة مــن ادة العــدوأحــد قــ قــد قــا  ســابقا  و التخريــب علــى كــ  المتــرمرين مهمــا بليــت قــوتهم؛ 

 يم ـن ة صـييرة فـي م ـان جيـب شـحمي فـي الجسـم،  ـزعج لكـنن الفلسطينيين ليسوا أكثر مـن شـظي  أالانتصار 
ن غــزة هــي كــابوس الحلــم الصــهيوني، وهــي أكبــر وأعظــم مــنهم، وكــ  أواليــوم يعرفــون أكثــر مــن غيــرهم  تحملــه،
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العزة بـــلتهبـــة مهم وإنجـــا اتهم وقـــدراتهم تقـــف عـــاجزة مشـــلولة أمـــام بوابـــات غـــزة، أمـــام الـــرولا الم  انتصـــاراتهم وتقـــد  
 إلى اابد. تنطفل ولن والرفق والثورة، التي لم

 

 خاتمة: - 7

مســـ ون باامـــ  مثـــ  الشــعب الفلســـطيني. أمـــ  العـــودة إلـــى  فــي العـــالم لا  وجـــد شـــعبو لحيـــاة ا اامــ  ســـر  
مـن السـلف بـالعودة إلـى الـوطن،  الخلف من جيـ  الشـباب أكثـر أمـلا  و ااجيا  الفلسطينية.  عبرفلسطين يعيش 

 .1948إلى الدار والمنز ، والمد نة والقرية، التي احتلها العدو في عام 

د د فــي تجــد  اامــ ، ولكــن لــم يقضــيا عليــه، ان اامــ  تجــد   قــد أضــعفا والتخــاذ  العربــيأوســلو صــحيو أن 
المقاومة في انتفاضـة ااقصـى، وبلـ  اامـ  ذروتـه فـي العـودة والتحريـر بمسـيرات العـودة الكبـرى، التـي حشـدت 

مـن الجرحـى  كبيـرا   ثمنـا  الفلسـطيني دفـع الشـعب . لقـد الشعب من كافة ااعمار علـى الحـدود الزايلـة طلبـا للعـودة
دت الانتفاضة اام  بـالعودة والحريـة، حتـى كانـت أوسـلو الكارثـة التـي والشهداء وااسرى من أج  الحرية، وجد  
رجــع القضــية قــد أفــاق أوســلو ات  "إن : حتــى قيــ  قــت الشــعب،يهــود، ومز  التلاعبــت باامــ ، ووضــعته فــي قبضــة 

 ".لامسين سنة إلى الوراء

الإسراييلي ي ابد العد د من نقا  الفش  والعجز أمام رجا  المقاومة مم ا ساعد على في المقاب  كان العدو 
  الإلافـاق ااكبـر الـ ن ش    ال ن فش  الاستخبارات العس ريةرفع المعنويات الفلسطينية، ومن أبر  ه ه النقا  

و دة مـن التسـل  يخو  حرب عصابات مع قـوى المقاومـة، بعـد سـنوات عد ـ وجد نفسه ال ن العدو وقع به جيش
ا كـانوا عليـه فـي جـولات م ـمهـا أكثـر تـدريبا  يمقاتلوجد ، و ي؛ بحيث استفاق بعد سبات ليجدها أكثر تنظيما  والتخف  

أمــا الفشــ  الثــاني فكــان  مــرة بعــد ألاــرى. الصــهيوني فــي مباغتــة الجــيش المقــاومون  نجــوبحيــث القتــا  الســابقة، 
ــ العــدو، الإلافــاق الميــداني لجــيش فــي الكثيــر مــن ااحاد ــث التــي أدلــى بهــا الضــبا  والجنــود حــو  د وهــو مــا تأك 

 دتها قواتهم، ان أداء الجيش لم يفلو في الإعداد اافض  لسلالا المشاة.الإلافاقات التي تكب  

ن المســـــيرات الفلســــطينية الجاريــــة تؤكـــــد أن الصــــراع العربـــــي "إ :الكاتــــب الإســـــراييلي رافــــي لاوفــــرتيقــــو  
كها عن حالة من الصعوبة والضيط، بجانب أ د ولوجية تحر   ع غزة، وهي مسيرات تنم  ز في قطاالإسراييلي  ترك  

مفادها القضاء على إسرايي ، مع أن ه ه الصعوبة قـد تكـون فرصـة نعثـر مـن لالالهـا علـى حـ  لهـ ه المعضـلة 
الحرب والسـلام، ن الحسم ال ن تضعه المسيرات أمام الإسراييليين لا يحم  مفاضلة بين "إ :وأضال المتجددة".
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وإنمـا بـين إم انيـة لاضـوعنا للفلسـطينيين أو تعـبهم أمامنـا، انهـم يخوضـون معنـا عمليـة اسـتنزال، ولا يطــالبون 
 بأق  من الحصو  على الك ".

ب من إسرايي  أن تعلن سياستها إ اء ه ه المسـيرات بتخييـر سـ ان القطـاع بـين اسـتمرار وتابع: "وه ا  تطل  
مــن العنــف، مقابــ  العمــ  علــى تحســين  ــرول حيــاتهم، وإلا فلــي  أمــامهم مــن لايــار آلاــر معانــاتهم أو المزيــد 

إن المســـيرات الفلســـطينية هـــي امتـــداد لجـــولات مـــن المواجهـــة التـــي يخوضـــها " :ســـوى الهجـــرة مـــن غـــزة". وقـــا 
هــ ه "أن  ، موضــحا  "حةالفلســطينيون ضــدنا، ســواء عبــر الحــروب العســ رية أو الانتفاضــات أو العمليــات المســل  

 . "مات لم يعرفها الإسراييليون من قب المسيرات كشفت عن س  

تحييـد هــ ه   ، بحيـث تـم  أن تقـف قبالـة متظـاهرين عـز   حة جيـدا  قـد اضـطرت دولـة ك سـرايي  مسـل  لأضـال: "
القوة العس رية التي تحو ها في مواجهتهم، كما أن ه ه المسيرات أوقعت إسرايي  في معضلة  بدو أنه لـي  لهـا 

نها تضطرها للمفاضلة بين امتصاص ه ه المظاهرات ب   ثمن، وتقلي  الخساير البشرية في صفول ح ، ا
 ومـن الم سـل م بـه ب ذلـ  بسـقو  ضـحايا غيـر مسـلحين مـن الفلسـطينيين".الإسراييليين، وفي الوقت ذاته قد  تسب  

 في الاحتلا . تر  ستماأن "إسرايي " لا تستطيع أن تنتصر في الحرب السياسية واالالاقية طالما 

مـن لاـلا  المعادلـة الثلاثيـة: القـدس والعـودة والصـمود، بـر ت حقبـة جد ـدة فـي في الختام يم ن القـو  أنـه 
. وليتأكـد للقاصـي "الآباء يموتون، واابناء  نسـون "المقولة الإسراييلية:  قاطع   الكفالا الفلسطيني، لتدحق بش    

ســلام ولا أمــن  نــه لاة فــي وجــدان الفلســطينيين وفــي ذاكــرتهم، وأقــدة ومت  والــداني، أن قضــية فلســطين ســتظ  حي ــ
ــمــن لاــلا  هــو  الحقــوق اصــحابها الشــرعيين.  ــتم رد   فــي المنطقــة، مــا لــم نحقيقــي ر النفــوس،  ه المعادلــة، تتطه 

بـى فلسـطين المحتلـة، علـم واحـد شخصـانية ، وتييـب الفئويـة والالوطنيـة ويجرن تصـحيو البوصـلة ويرتفـع فـوق ر 
  الجميع نحو هدل واحد مشترك، هو هدل التحريـر فـي عنـاوين رفـق التهويـد، يتحل  و علم فلسطين، فقط هو 

 الشتات.في لك  المناط  الفلسطينية المحتلة، وح  العودة لك  الفلسطينيين 

التـي أصـيبت فـي مقتـ   يةالردع تهاد قو تبد  مهما ي ن من أمر فقد أثبتت مسيرات العودة ارتباك "إسرايي " و 
ت هـ ه القـوة تحـت وطـأة انهـار لاـلا  السـنوات االايـرة، حيـث العـدو عاشـها جـيش متوالية ة شواهد من لالا  عد  

بـأن تحــارب الصـهيوني القــديم د الحلــم بـد  لت   المتطـورة علــى أنواعهـا صــواري الوجـاءت الإصـرار الشـعبي والمثــابرة 
فــي  الاســراييلي تراجــع ســمعة الجــيشوهــ ا  ثبــت  مــأمن دالالــي. فــي هــي وحــدها "إســرايي " وراء الحــدود، وتبقــى

بســبب الضــعف الملحــوت والمتزا ــد فــي الــرولا المعنويــة التــي ســ نتهم، بــ  إن تــدهور هيبــة  ،أوســا  الإســراييليين
ون علـى أصــابعهم العشــر" ت حــين بــدا قادتـه وبصــورة "مخجلـة" فــي نظــر الإسـراييليين "يعــد  الجـيش تهــاوت وتجل ـ
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المحلـــ  السياســـي فـــي صـــحيفة  ،اعتبـــر  وســـي مليمـــان. فـــي هـــ ا الســـياق الحـــدود مـــع قطـــاع غـــزة قبـــ  الاتـــراق
"طالمـــا أن اللعبـــة بـــين أضـــال و  مســـيرات.الأن الفلســـطينيين حصـــلوا علـــى صـــورة انتصـــار كبيـــرة فـــي  ،معـــاريف

يـه فـ ن الجـيش وبرأ ،الفلسطينيين والإسراييليين تعتبر صـفرية، فـ ن أن نجـالا لفريـ  يعنـي لاسـارة للفريـ  الآلاـر"
ووسـط التحلـيلات التـي تجتـالا وسـاي  الإعـلام،  الإسراييلي لم  نجو حتى اليوم بتحقي  الردع ال ن يسـعى إليـه.

أنهـم علـى يختصـر حقيقـة  ؤكـد فيهـا الفلسـطينيون  "إسرايي " رى مراقبون أن مشهد الحشود على حدود غزة مع 
ـــة يز الصـــفقات التـــي تســـعىقـــادرون علـــى إعـــادة الـــزلام لقضـــيتهم كلمـــا دلالـــت فـــي دهـــال  قـــوى العـــدوان والرجعي 

د هـ ا الحـ  مـد ر عمليـات وكالـة غـوث وتشـيي  اللاجئـين الفلسـطينيين )اانـروا( فـي غـزة ومـؤلارا  أك ـ لتصفيتها.
ا  على رسالة وج  ماتياس شمالي، وذل  في رسالة موج   هتها االايرة إلـى هة إلى اللجنة الوطنية لمسيرة العودة، رد 

قد قـا  شـمالي فـي رسـالته إن "فكـرة المسـيرة و  العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلبا  للدعم الدولي.اامين 
هــا بصــدق"، وأضـال أن "وكالــة اامــم المتحــدة تــدعم ن يتب   إلــى مبـادرة قويــة إذا تــم  الكبـرى مــن المم ــن أن تتحــو  

 من أهـم الشـواهد الباقيـة علـى قضـية اللاجئـين.فهي ؟ ح  الفلسطينيين في التجمع والاحتجاج السلمي"، ولم  لا 
فشـ  فشـلا  قـد قد اعترفوا بأن مشروع التسوية السلمية عبـر المفاوضـات  -المشروع أنفسهملاسيما وأن أصحاب 

 ، ولو بالحد اادنى.الفلسطيني شعبالذريعا  في تحقي  أن من أهدال 

 ها لمحاولـة فـر  العـدو معـادلات ا وتصـد  تؤكد المقاومة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة رفضـه إذن مرة ألارى 
. وهـي الوطنيـة تطل   ده في العدوان على القطاع، وتحو  دون مواصـلة الشـعب الفلسـطيني لاياراتـه النضـالية 

ترجمت ه ا الموقف بالرد الصارولاي المدروس على قصف الطيـران الحربـي الإسـراييلي مواقـع المقاومـة بهـدل 
ــد و  إطــلاق الطــايرات الورقيــة الحارقــة باتجــاه مســتوطنات غــلال غــزة. كـبو الطــرل الفلســطيني عــن مواصــلة جس 

إبــداعا  فلســطينيا  جد ــدا  فــي ســياق حركــة الانتفاضــة الشــعبية، بمــوا اة  الحارقــة تكتيــ  إطــلاق الطــايرات الورقيــة
توطنين، لت إلى عبء على المسرت وتحو  في البداية تعام  معها العدو باستخفال، ثم تطو  «. مسيرات العودة»
ة الارتيــالا المتواصــلة، واســتنزافا  لــي  للأجهــزة اامنيــة التــي بــات عليهــا أن تكــون طــوا  مــا أوجــد حالــة مــن قل ــم

فون ويتخو  كما النيران حقولهم،  التهمتة لمواجهة ااسوأ، ب  أيضا  بالنسبة إلى المستوطنين ال  ن الوقت مستعد  
نتيجة ذل ، وجد العدو نفسـه أمـام تحـد   لـم  اسطة الطايرات الورقية.من العبوات الناسفة التي ت لقى من القطاع بو 

ـــــ ن حتـــــى الآن مـــــن اجتـــــرالا رد    ـــــتم    ، وبعـــــدها «مســـــيرات العـــــودة»عليـــــه. وبـــــات الواقـــــع المتبلـــــور بفعـــــ   ا   فع 
فون في ت  أبيب أيضـا  مـن أن  تطـور هـ ا المسـار ،  ت ب ب بين الهدوء والمعركة العس رية. ويتخو  «الطايرات»

لاحقا  باتجاه ما هو ألاطر، كما حدث مع الصواري  التي بدأت متواضعة ثم تحولت إلى صواري  تـدك العمـ . 
ه ا الواقع فـر  علـى المؤسسـتين السياسـية واامنيـة فـي تـ  أبيـب عـدم تجاهـ  مواصـلة إطـلاق هـ ه الطـايرات 
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مــع ذلــ ، دلالــت الحســابات و ن. التــي  بــدو أنهــا بــدأت التطــور ســريعا  إلــى حالــة تفــر  نفســها علــى المســتوطني
والمزا ـدات الدالاليـة الإسـراييلية كعامـ  ضـيط إضـافي علــى مؤسسـة صـناعة القـرار السياسـي. وكمـا هـي العــادة 

البيــت »فــي كــ  مــرة تتعلــ  القضــية بجنــوب فلســطين المحتلــة،  بــر  الصــوت اليمينــي المتطــرل، ممــثلا  بــريي  
  في المستوطنات الجنوبية بأنه لا يحتم ، صف الواقع ال ن تش   ، و ير التعليم نفتالي بينت، ال ن و «اليهودن

 د العايلات في تل  المنطقة. نتيجة احتراق آلال الدونمات، والقو  إن هناك لاطرا  فعليا   تهد  

هـي و  .النضـالية واسـاليب المقاومـة ف مـع أدواتلا تسـتطيع التكي ـ "إسـرايي "مـن الواضـو أن ألايرا  لقد بـات 
والرساي  في ردع   في المقاب ، لم تنجو سياسة التلويوو تبقى م توفة اا دن، اكثر من سبب دالالي وردعي. 

الفلســطينيين عــن هــ ا المســار. وه ــ ا، وجــد العــدو نفســه مــرة ألاــرى عنــدما تضــي  لاياراتــه مــدفوعا  إلــى محاولــة 
ارتقـاء اعتداءاتـه أن لا يحشـر فصـاي  فر  معادلاته بالطايرات الحربية. مع ذل ، يلاح  أنـه حـاو  حتـى مـع 

 على قت  عناصرها.« الجهاد الإسلامي»ت حركة المقاومة لرد دراماتي ي للأسباب نفسها التي لجمته عندما رد  
مــا  الــت الاعتبــارات الإســراييلية تتــراولا بــين إدراك محدوديــة لاياراتهــا وقلقهــا مــن ااثمــان المؤلمــة التــي بالتــالي 

عيد درامــاتي ي، إضــافة إلــى أولوياتهــا المتركــزة علــى جبهــات ألاــرى. ولــدى مقاربــة ســول تترتــب علــى أن تصــ
الخيــارات الإســراييلية فــي مواجهــة القطــاع، عــادة مــا يحضــر القلــ  مــن التــدحرج نحــو مواجهــة واســعة تــؤدن إلــى 

ة احتلا  شام  انهيار كام  أجهزة الح م الفلسطينية والتعر  لسيناريوات أسوأ كثيرا ، مث  الاندفاع نحو محاول
. ومعنــون  للقطــاع، واليــرق مجــددا  فــي هــ ا المســتنقع الــ ن ســيتحو  إلــى عامــ  اســتنزال بشــرن وأمنــي وسياســي

باعتـــداءاتها الجويـــة أن تضـــع المقاومـــة أمـــام لايـــارين: إمـــا الكـــف عـــن  "إســـرايي "وعلـــى هـــ ه الخلفيـــة، حاولـــت 
ي الضــربات فــي مقابــ  كــ  مبــادرة فــي هــ ا مواصــلة النضــا  الشــعبي وعــن تطــوير وســايله، وإمــا اســتمرار تلقــ

 الإطار.

في المقاب ، أتى رد المقاومة الفلسطينية المو ون لمنـع العـدو مـن فـر  معـادلات الـرد بالطـايرات الحربيـة 
مســتوى القلــ  لــدى المؤسســة اامنيــة حــو  ممــا رفــع والاعتــداءات الصــارولاية علــى الحــراك النضــالي الشــعبي. 

تقد رات وضـع في "إسرايي " إليه الفصاي  في ردودها. وعلى ه ه الخلفية، يجرون  المدى ال ن يم ن أن ت هب
ـــى ـــا مـــن المم ـــنكـــ  المســـتويات مـــن أجـــ  دراســـة هـــ   عل ـــرمواصـــلة سياســـة إطـــلاق الن ا أقلقهـــم أيضـــا  . ومم 

 ملاحظـتهم أن هنــاك نمــط عمــ  جد ـدا  لــدى هــ ه الفصــاي  فـي الــرد علــى الهجمــات الإسـراييلية، مــا يعنــي عمليــا  
تكــرار هــ ا النــوع مــن التطــورات الميدانيــة،  فــي  ــ   و  مواجهــة أوســع. باتجــاهضــرورة الاســتعداد لإم ــان الانــزلاق 

: ااو  التــدحرج نحــو مواجهــة ســيئين المؤشــرات علــى ارتفــاع مســتوى القلــ  فــي تــ  أبيــب مــن ســيناريوين تــوالىت
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(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(67رقم )                  
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ر على الضعف ال ن ال اتي الابها على الجبهة الجنوبية، والثاني سيناريو الانكبتسعى إلى تجن   يؤدن إلى و   ؤش 
 ترك  قدرة الردع. 

 


